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آداب القراءة الباطنة -سنن الصلاة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  آداب القراءة الباطنة -سنن الصلاة  - 05الدرس :  -الصلاة 

1985 -07-21  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

انفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، و أرنا الحق حقاً و ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و 

ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و 

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  حكم الشرع في السنة :

أحسن أحكام السنة أن تركھا ولو عمداً لا أیھا الأخوة المؤمنون، الحدیث الیوم عن سنن الصلاة، ومن  

یفسد الصلاة، ولا یوجب سجود السھو، غیر أنھ یكون مسیئاً إذا تركھا عمداً، والإساءة أقل من الكراھة، 

  ویثاب على فعلھا ویلام على تركھا، ھذا حكم الشرع في السنة.

ً سھا عن إحدى سنن الصلاة لا یوجب ھذا السھو سجود ال  سھو، أما إذا سھا عن بعض فلو أن إنسانا

واجباتھا، أو عن واجب من واجباتھا، فھذا یوجب سجود السھو، أما إذا سھا عن أحد أركانھا فصلاتھ 

باطلة، فالفرض إذا ترك تبطل الصلاة، والواجب إذا ترك یوجب سجود السھو، وأما السنة فیثاب من 

  فعلھا ویلام من تركھا.

ن ھذا من السنة، أما المرأة فحذاء المنكبین، فھم النبي علیھ الصلاة رفع الیدین للتحریمة حذاء الأذنی 

والسلام رفیع المستوى لو رفعت المرأة یدیھا ھكذا ربما ظھر ذراعھا فیكتفي من المرأة برفع الیدین إلى 

 حذاء المنكبین، و على ھذا تنسحب أحكام عدة: فمثلاً المرأة لیس علیھا أن تھرول بین الصفا والمروة، و

بین المیلین الأخضرین، فإذا ھرولت ربما اھتز صدرھا فأثارت الفتنة، وكذلك المرأة إذا ماتت ھناك كفن 

خاص لصدرھا، لئلا یثیر منظرھا الرجال إذا حملوھا، وھناك أشیاء كثیرة حتى إن النبي علیھ الصلاة 

شعور، لا تلبسي ھذه الثوب والسلام كان إذا وجھ امرأة من قریباتھ إلى التستر ذكر كلمات لا تثیر أي 

فإنھ یصف حجم عظامك، كلمة عظام لا تثیر الشھوة إطلاقاً، و أي كلمة أخرى ربما أثارت، وھذا تعلیم 

النبي علیھ الصلاة والسلام، فلماذا ھذه الكتب التي ألفت في العصور المتأخرة مفعمة بألفاظ العورات 

  ال تعالى:والأفعال كما ھي وھذا مما یثیر الحرج والخجل؟ ق
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لوُمِینَ* فمََنِ ابْتغَىَ ﴿ وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ * إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فإَِنَّھُمْ غَیْرُ مَ 

  وَرَاءَ ذَلِكَ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْعَادُونَ ﴾

  ] 7- 5[ سورة المؤمنون: 

  اءَ﴾﴿ أوَْ لاَمَسْتمُْ النسَِّ 

  ]43[ سورة النساء: 

فمن ابتغى وراء ذلك، دخل في ھذه الآیة كل أنواع الانحراف لكن بشكل لا یخدش حیاء المستمع، قال  

  تعالى:

  ﴿ فمََنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأوُلئَكَِ ھُمُ الْعاَدُونَ﴾

  ]7[ سورة المؤمنون: 

  سنن الصلاة :

  

  حذاء المنكبین للمرأة :ـ رفع الیدین للتحریمة حذاء الأذنین و 1

یوجد كلمات قرآنیة كنایات رفیعة المستوى، والإنسان المفروض بھ أن یتأدب بأدب القرآن، لا یذكر  

بموضوع الفقھ العورات بأسمائھا والأفعال بصفاتھا، ھذا مما یوجب الحرج، ویسبب الخجل والحیاء من 

  المستمع.

المنكبین للمرأة لئلا یظھر ذراعھا، ونشر الأصابع، النشر فرفع الیدین للتحریمة حذاء الأذنین، وحذاء  

حالة بین الضم وبین الانفراج، ومقابلة إحرام المقتدي لإحرام إمامھ، لا ینبغي أن یتأخر المقتدي عن 

الإمام ولابد من التلازم والمتابعة، ومتابعة المقتدي لإمامھ شيء أساسي في الصلاة، ووضع الرجل یده 

سرى تحت سرتھ، صفة الوضع أن یجعل باطن كفھ الیمنى على ظاھر كفھ الیسرى محلقاً الیمنى على الی

بالخنصر والإبھام على الرسغ، ووضع المرأة یدیھا على صدرھا من غیر تحلیق، أي تحت صدرھا 

ً وھذا ھو الأدب، والثناء أي دعاء الثناء: "سبحانك اللھم وبحمدك، و  ً لئلا یظھر صدرھا أیضا تماما

اسمك، وتعالى جدك، ولا إلھ غیرك"، والتعوذ أي: أعوذ با� من الشیطان الرجیم، لكن أكثر تبارك 

العلماء على أن التعوذ یكون سراً، والتسمیة أول كل ركعة بسم الله الرحمن الرحیم، بعضھم یقرؤھا سراً 

  وبعضھم یقرؤھا جھراً.

  ـ التأمین : 2

ا ھذا الدعاء، اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت والتأمین، كلمة التأمین أي یا رب استجب لن 

علیھم غیر المغضوب علیھم ولا الضالین ھذا دعاء، فكلمة آمین أي استجب یا رب، لكن رفع الصوت 

بھا لیس من أدب الصلاة، وأحیاناً في صلاة الجماعة یرتفع الصوت حتى یصبح ضخماً إلى درجة غیر 
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صماً، والذي تخاطبھ یعلم سرك ونجواك، الذي تخاطبھ یعلم خائنة الأعین مقبولة، لا إنكم لا تخاطبون أ

وما تخفي الصدور، و یعلم السر وأخفى، أي ما یخفى عنك فلا داعي لرفع الصوت بكلمة آمین، قال 

  علیھ الصلاة والسلام:

الِّینَ ] فقَوُلُ  وا: آمِینَ، فمََنْ وَافقََ قوَْلھُُ قوَْلَ الْمَلائكَِةِ غُفِرَ ((إذَِا قَالَ الإِمَامُ[ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ وَلا الضَّ

  لَھُ مَا تقَدََّمَ مِنْ ذَنْبھِِ ))

  [مسلم، الترمذي، النسائي، أبي داود، ابن ماجة، أحمد، مالك، الدرامي عن أبي ھریرة]

الفاتحة آمین وقال: إنھا كالختم على الكتاب، وھي لیست من لقنني جبریل علیھ السلام عند فراغي من  

القرآن ولكن في أثناء التلقین قال: آمین أي استجب یا رب، التأمین أیضاً من سنن الصلاة، لكن التأمین 

لمن؟ للإمام والمأموم معاً، الإمام یجب أن یقول: آمین بلسانھ بصوت منخفض ومنفرد، حتى إن بعضھم 

   اتحة خارج الصلاة علیھ أن یقول آمین.قال: وقارئ الف

  ـ التحمید : 3

والتحمید، التحمید أن یقول المصلي بعد أن یرفع من الركوع: ربنا لك الحمد والشكر حمداً طیباً كثیراً  

مباركاً عدد خلقك، ویسن ھذا للإمام والمأموم معاً وقیل الإمام یقول: سمع الله لمن حمده، وبعدھا یقول 

لإمام: ربنا لك الحمد والشكر، ھذا ھو التحمید والإقرار بھا یعني التحمید لیس جھراً ولكن المأموم وا

  سراً، یسن التحمید والإقرار بكلمة التحمید ربنا ولك الحمد.

  ـ الاعتدال عند التحریمة : 4

ً معتدلاً،  ً قائما فلو كان  ویسن الاعتدال عند التحریمة، أي عند تكبیرة الإحرام یجب أن یكون مستویا

ً من واجبات الصلاة، ویسن أن یكون معتدلاً تماماً، فانحناء خفیف  أقرب إلى الركوع فقد خالف واجبا

  مقبول.

  ـ جھر الإمام بالتكبیر والتسمیع وتفریج القدمین بالقیام قدر أربعة أصابع : 5

كبر الإمام وأن ویسن جھر الإمام بالتكبیر والتسمیع، أي إذا كان لا یوجد أجھزة صوت فیجب أن ی 

یسمع من یصلي خلفھ، و لو لم یسمع من یصلي خلفھ لركع أو سجد والذین خلفھ واقفون، یسن الجھر 

بالتكبیر والتسمیع، وتفریج القدمین بالقیام قدر أربعة أصابع، أي بین القدمین یوجد أربعة أصابع، وإبعاد 

نة، فإبعاد القدمین عن بعضھما مقدار القدمین عن بعضھما مخالف للسنة ولصقھما ببعضھما مخالف للس

  أربعة أصابع.

  ـ إطالة القراءة في الركعة الأولى عن الركعة الثانیة : 6

وإطالة القراءة في الركعة الأولى عن الركعة الثانیة بمقدار ثلثین إلى ثلث، یسن إطالة القراءة في صلاة  

لعشاء، وقصیرةً في صلاة المغرب، الفجر والظھر، وأن تكون الصلاة معتدلةً في صلاة العصر وا
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فالإمام جزاه الله عنا كل خیر قرأ سورتین قصیرتین وھذا من السنة، أما في حال الضرورة فاقرأ أي 

سورة شئت، وإن كنت مسافراً فاقرأ الإخلاص في صلاة الظھر لا مانع، وتكبیرة الركوع والتسبیح ثلاثاً 

لمرأة لا تفرج أصابعھا تبقیھا ھكذا، ونصب الساقین، وبسط وأخذ الركبتین بالیدین وتفریج الأصابع، وا

الظھر، وتسویتھ مع الرأس والعجز على استقامة واحدة، والرأس والظھر والعجز على استقامة واحدة، 

والساقان مشدودان، والرفع من الركوع والقیام بعده مطمئناً، وھناك من یرفع ویتابع، والرفع من الركوع 

م العودة إلى السجود، أما في السجود فوضع الركبتین أولاً ثم الیدین ثانیاً ثم الوجھ ثالثاً، والاعتدال بعده ث

  وفي النھوض ترفع عكس ھذا الترتیب.

  ـ مجافاة الرجل بطنھ عن فخذیھ و مرفقیھ عن جنبیھ و ذراعیھ عن الأرض : 7

ترفع الذراعین عن  ومجافاة الرجل بطنھ عن فخذیھ و مرفقیھ عن جنبیھ و ذراعیھ عن الأرض، 

الأرض و تباعد العضدین عن الجانبین، و تباعد البطن عن الفخذین ھذا للرجل، أما المرأة فعكس ذلك 

  تتطامن، و الرجل یفرش رجلھ الیسرى و ینصب الیمنى ھكذا.

  ـ الصلاة على النبي في الجلوس الأخیر و الدعاء : 8

المسبحة و اسمھا السبابة عند الشھادة برفعھا أشھد أن لا إلھ إلا و الإشارة بالمسبحة ھذه الإصبع اسمھا  

الله ووضعھا عند الإثبات، و قراءة الفاتحة فیما بعد الركعتین الأولیین، و الصلاة على النبي صلى الله 

علیھ وسلم في الجلوس الأخیر، و الدعاء بما یشبھ ألفاظ القرآن و السنة لا بما یشبھ كلام الناس أي إذا 

  قلت في نھایة الصلاة:

  ﴿ وَمِنْھُمْ مَنْ یَقوُلُ رَبَّنَا آتَنِاَ فيِ الدُّنْیاَ حَسَنةًَ وَفيِ الآْخَِرَةِ ﴾

  ]201[ سورة البقرة: 

  مقبول أو: 

  ﴿ رَبَّناَ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنیِنَ یوَْمَ یَقوُمُ الْحِسَابُ﴾

  ]41[ سورة إبراھیم: 

ً كثیراً فاغفر لي إنھ لا یغفر الذنوب إلا أنت مقبول، كما قا  ل سیدنا الصدیق: إني ظلمت نفسي ظلما

مقبول، أما إذا دعوت بكلام الناس فإن الصلاة تصبح مكروھة، یا ربي زوجني فلانة بنت فلان أي شيء 

ن الصلاة ولا من كلام الناس لا یصح دعاؤه في الصلاة، والالتفات یمیناً في التسلیمتین ثم یساراً، ھذه سن

  ینبغي للمسلم أن یتركھا إلا سھواً فإذا سھا فلیس علیھ لتركھا سجود السھو والله أعلم.

* * *  
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  التخلي عن موانع الفھم من آداب قراءة القرآن الباطنة و موانع الفھم ھي :

  

  ـ الحجب التي أسدلھا الشیطان على قلب الإنسان : 1

الدین، ھذا الفصل ھو التخلي عن موانع الفھم، من آداب قراءة والآن إلى فصل مختار من إحیاء علوم  

القرآن الباطنة، تحدثنا قبل درسین عن آداب تلاوة القرآن الظاھرة وھا نحن أولاء نتابع آداب قراءة 

القرآن الباطنة، فمن آداب قراءة القرآن الباطنة التخلي عن موانع الفھم، وھناك موانع تقف بین الإنسان 

لكتاب الله، وھذا أھم آداب تلاوة القرآن أن تفھم كلام الله، فإن أكثر الناس منعوا عن فھم  وبین فھمھ

معاني القرآن لأسباب وحجب أسدلھا الشیطان على قلوبھم، فعمیت علیھم عجائب القرآن، قال صلى الله 

  علیھ وسلم:

 یَتفَكََّرُوا فِي مَلكَُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَلوَْلا ذَلِكَ ((ھَذِهِ الشَّیَاطِینُ یَحُومُونَ عَلَى أعَْینُِ بنَِي آدَمَ أنَْ لا

  لرََأوَُا الْعجََائبَِ ))

  [ابن ماجة عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

الآن الإمام الغزالي لا  -وفھم معاني كتاب الله نوع من معرفة الملكوت، أول ھذه الحجب أن یكون الھم 

ھؤلاء على العین والرأس، وھؤلاء ینفذون أمر الله سبحانھ وتعالى،  ینتقد الذین یتقنون قراءة القرآن

ً إلى تحقیق  -یتلونھ حق تلاوتھ، ورتلھ ترتیلاً، ولكن الموضوع دقیق جداً  أن یكون الھم كلھ منصرفا

الحروف بإخراجھا من مخارجھا، وھذا یتولى حفظھ شیطان وكل بالقراء لیصرفھم عن فھم معاني كلام 

ولا یوجد عنده ھمّ إطلاقاً إلا أن یتابع وینتقد القراء الذین أمامھ، الباء لم یقلقلھا، الجیم لم الله عز وجل، 

تكن معطشة، الضاد لم تكن بالصفة الفلانیة، وھذا الذي لا یعرف من كتاب الله إطلاقاً إلا إتقان مخارج 

خذ بھ، وفرع من فروع الحروف وأماكن الوقوف صار علم التجوید الذي ھو مستحب وعلم علینا أن نأ

ً بینھ وبین فھم القرآن، ولذلك نعوذ با� أن یحجبنا علم فرعي عن  العلوم الدینیة صار ھذا العلم حجابا

  أصول الدین، ویوجد عندنا أصول وعندنا فروع، أن یحجب الإنسان بالفرع عن الأصل ھذا شيء كبیر.

  الله تعالى ینظر إلى القلب و العمل :

لشیطان یحملھم على تردید الحرف ویخیل إلیھم أنھ لم یخرج من مخرجھ فھذا یكون تأملھ قال: ما یزال ا 

مقصوراً على مخارج الحروف فأنى تنكشف لھ المعاني، وأعظم ضحكة یضحكھا الشیطان على قارئ 

القرآن أن یصرفھ عن معاني كتاب الله، وأن یعلقھ بمخارج الحروف فقط من غیر أن یفھم، من ھذا أننا 

نا مطالبین بتعلم علم التجوید وإتقان مخارج الحروف ومعرفة أماكن الوقوف؟ ھذا من تلاوة كتاب الله، لس

لكن الفكرة أن یقتصر على ھذا، حتى إذا أتقن التجوید إتقاناً جیداً نشأ في نفسھ نوع من الكبر یحول بینھ 
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ھ جام غضبھ، وانتقده نقداً لاذعاً وبین فھم كتاب الله، فكلما استمع إلى إنسان یقرأ كتاب الله صب علی

مھیناً، وقال لھ: أخطأت، وقد یكون الذي ینتقد قارئ القرآن ھو الغافل، والذي یقرأ بخطأ ھو الصاحي، 

طبعاً لا ندعو إلى إھمال علم التجوید إطلاقاً، ولكن نحذر من أن یكتفي الإنسان بعلم التجوید من علوم 

  سیدنا موسى، قال تعالى: الآخرة التي ھي أصل سعادة الإنسان،

  ﴿ وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانيِ*یفَْقھَُوا قوَْلِي ﴾

  ]28-27[سورة طھ : 

لو أن الأمر بالفصاحة، والطلاقة، والبلاغة، لكان النبي ھارون، ولكن سیدنا موسى ھو النبي المرسل،  

 ً متفوقاً، ولھ صوت مجلجل، لھ صوت  فالقضیة بالقلب، وقد یكون الإنسان فصیحاً، متكلماً، طلیقاً، خطیبا

یصم الآذان، ونبرة نحاسیة عالیة المستوى، وقلبھ غافل، وقد یكون ھذا العيُ المتلعثم، الذي لا یحسن 

النطق ذا قلب حي، وكما قلنا لكم سابقاً العبرة: إن الله ینظر إلى قلوبكم وأعمالكم، طھرت منظر الخلق 

  الرب سبحانھ وتعالى؟ ھو القلب. سنین أفلا طھرت منظري ساعة؟ ما منظر

  ـ أن یكون مقلداً لمذھب سمعھ بالتقلید وجمد علیھ وثبت في نفسھ : 2

والآن المانع الثاني من موانع الفھم أن یكون مقلداً لمذھب سمعھ بالتقلید وجمد علیھ، وثبت في نفسھ،  

ھذا الشخص قیده معتقده وتعصب لھ، لمجرد الاتباع للمسموع من غیر وصول إلیھ ببصیرة ومشاھدة ف

  عن أن یجاوزه فلا یمكنھ أن یخطر في بالھ غیر معتقده، فھذا شيء خطر جداً.

  قالوا لھ: إن ھذه الآیة معناھا مثلاً الآیة الكریمة التي تقول: 

 ُ َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یَأتِْ بكِمُْ �َّ  جَمِیعاً إنَِّ �َّ

  قدَِیرٌ ﴾

  ] 148[ سورة البقرة: 

سمع تفسیر الآیة أن الله سبحانھ وتعالى ھو الذي یولي ھذه الوجھة، معنى ھذا أن الإنسان غیر مخیر بل  

قدر الله علیھ مسیر، أسمعوه مرة أن: الله خلقكم وما تعملون، عمل الإنسان من خلق الله، فھذا الزاني 

الزنا، وھذا السارق قدر الله علیھ السرقة ولا صلة لھ بھا، ولا مشیئة، ولا اختیار، ھكذا سمع، فإذا قلد 

ً واعتقد بھ، وتعصب لھ من غیر فھم، ولا تبصر، ومن غیر مرونة، و تأمل، ومن غیر  إنسان مذھبا

وعمي عما سواه ھذا المذھب الذي  تحقیق، و تدقیق، ھكذا سمع، ھذا الذي سمعھ وجمد علیھ وتعصب لھ

  یقلده مانع كبیر من موانع الفھم.

  الاعتقاد بشيء منقول والتعصب لھ والجمود علیھ أكبر مانع من موانع الفھم :

  و یوجد كثیر من الآیات بحسب الظاھر، قال تعالى: 
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  مِنيِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ ﴾﴿ وَلوَْ شِئنْاَ لآَتیَْناَ كلَُّ نفَْسٍ ھُدَاھَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقوَْلُ 

  ]13[ سورة السجدة : 

الله لا یرید أن یھدي الناس كلھم، ھكذا قال المفسرون، لا، لھا توجیھ آخر، القرآن حمال أوجھ، و القرآن  

لقنا لنھتدي إلیھ، أما أن یمنع عنا ذو وجوه، وھذا المعنى لا یلیق با� عز وجل، الله خلقنا لیسعدنا، وخ

الھدى فھذا شيء مستحیل، یقول لك: ھكذا قال السادة المفسرون، فمن أنت؟ الاعتقاد بشيء منقول، 

والتعصب لھ، والجمود علیھ، وعدم التدقیق بھ، وعدم تمحیصھ، وعدم التأمل فیھ، والإصرار علیھ، ھذا 

 ً على مسموعھ، فإن لمع برق عن بعد، وبدا لھ معنى من  أكبر مانع من موانع الفھم، فصار نظره موقوفا

حمل علیھ شیطان التقلید، فعندنا شیطان القراء، وشیطان  -أي تخالفھ  -المعاني التي تباین مسموعھ 

التقلید، حمل علیھ شیطان التقلید حملةً وقال: كیف یخطر ھذا في بالك وھو خلاف معتقد آبائك؟ فیرى أن 

فیتباعد منھ ویحترز عن مثلھ، ولمثل ھذا قالت الصوفیة: إن العلم حجاب، العلم  ھذا غرور من الشیطان

  أحیاناً یكون حجاباً، أي من كان یظن أن لن ینصره الله في الدنیا والآخرة، قال تعالى:

ُ فيِ  الدُّنْیاَ وَالآْخِرَةِ فلَْیمَْدُدْ بسَِببٍَ إِلىَ السَّمَاءِ ثمَُّ لِیقَْطَعْ فلَْینَظرُْ ھَلْ ﴿ مَنْ كَانَ یظَُنُّ أنَْ لنَْ یَنصُرَهُ �َّ

  یذُْھِبنََّ كَیْدُهُ مَا یغَِیظُ ﴾

  ] 15[ سورة الحج: 

فإذا الإنسان ضاقت بھ الحیاة، وضاقت بھ السبل، والطرق كلھا مسدودة، ضیق بذات الید، ومرض في  

ة، وعمل لا یوجد، ومطالب كبیرة، فإذا حصل للإنسان ھذا قال بعض المفسرین: البدن، وأمور معسر

یشنق نفسھ ھذا الحاضر، أخي ھكذا جاء في الجلالین فھل أنت أفھم منھ؟ لا لیس أفھم منھ ابق على ھذا 

  المعتقد واذھب واشنق نفسك.

لسماء، أي یعمل عملاً ھكذا جاء في بعض التفاسیر، یوجد تفسیر أرقى من ھذا فلیمدد بسبب إلى ا 

ً بنیة التفریج عنھ، ولیقطع كل منكر، ویستقیم استقامة تامة، ولینظر بعد ذلك كیف یذھب غیظ  صالحا

قلبھ، ویفرج الله عنھ، ویرفع عنھ ھذا الضیق، وھذا الكابوس، وھذا التعسیر، فھذا معنى یتناسب مع 

تھ، وحلمھ، أما اذھب واشنق نفسك وھذا عظمة الإلھ، ومع كرمھ، و حنانھ، و عطفھ، و كمالھ، و رحم

ھو الحاضر، ھذا لا یتناسب مع المعنى، فإذا قرأ إنسان الآیة وقرأ تفسیرھا وانتھى، أخي ھكذا التفسیر، 

  أنا عندي الجلالین في البیت، أخي ھذه لیست معقولة.

  الابتعاد عن الإسرائیلیات التي تفتري على كلام الله عز وجل :

ً عن قصص القرآن الكریم، وطلب مني أن أقرأ فیھ، فقرأت بعض یوجد أخ أعارني   ً قصصیا كتابا

القصص فیھ، فیھ شيء عجیب، سیدنا داود ھذا النبي العظیم، ما معنى نبي أساسا؟ً أي مصطفى، 
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اصطفاه الله على علم على العالمین، وھو من خیرة الخلق، وسفراء وحي الله عز وجل، قال: ھو جالس 

طیراً من ذھب وأجنحتھ من فضة، وعلیھا أحجار كریمة، فظنھ جماداً، فاقترب منھ في غرفتھ فوجد 

یرید أن یمسكھ فطار، تبعھ إلى أن وصل إلى مكان مطل على بیت فیھ امرأة تستحم، وصف جمالھا 

ً یأخذ بالألباب، فھام بھا حباً، فلما علمت أنھ ینظر إلیھا نثرت شعرھا علیھا فزاد حبھ لھا، سأل  وصفا

ھا فإذا ھي زوجة أحد قواده الكبار، ومن العادات العسكریة وقتھا أن ھناك تابوت في أثناء المعركة عن

فإذا تقدم أحد أمام التابوت وجب أن ینتصر أو یموت، فأعطى أمراً أن یقدموا ھذا القائد أمام التابوت 

فوقع ھذا النصر في  فلعلھ یموت ویأخذ زوجتھ ھذه، ویكتب ھذا عن نبي؟ فقدموه فانتصر و لم یمت،

ً لماذا انتصر؟ لماذا لم یمت؟ فقال: قدموه مرةً ثانیة فقتل، وعندئذٍ تزوج ھذه المرأة.   قلبھ مؤلما

  وصلت إلى قصة یوسف عند قولھ تعالى: 

تْ بھِِ وَھَمَّ بِھَا لوَْلاَ أنَْ رَأىَ برُْھَانَ رَبھِِّ كَذَلِكَ لِنصَْرِفَ عَنْھُ السُّوءَ  وَالْفحَْشَاءَ إنَِّھُ مِنْ عِباَدِناَ  ﴿ وَلقَدَْ ھَمَّ

  الْمُخْلصَِینَ ﴾

  ] 24[ سورة یوسف: 

وجدت أنھ ھمّ بھا، أي شارف على الزنا بآخر مراحلھ، أول مرة، والثانیة، والثالثة، والرابعة، وكل مرة  

إلى معنى ھم  یخرج لھ والده ویقول لھ: إیاك ویتغافل ویبدأ، إذا كان سیدنا یوسف ھذا النبي العظیم وصل

بھا أي كأنھ أقدم على ھذا الفعل الذي یخالف أمر الله عز وجل، فماذا بقي على من لیس نبیا؟ً ھذا 

  الشخص یقول لك: ھكذا ورد، ھذه كلھا إسرائیلیات، وھذه كلھا افتراءات على كلام الله عز وجل.

ً أشیاء، منھا ضاع الخاتم منھ ففقد نبوتھ  ، وما أحد عرفھ، لكن الله عز قرأت عن سیدنا سلیمان أیضا

وجل حفظ نساءه من أن یقترن بھن الشیطان، لأن الشیطان ھو الذي أخذ الخاتم وصار مكانھ نبیاً، كأن 

ھذه النبوة كلھا بھذا الخاتم، وبعد ھذا فالشیطان رمى الخاتم في البحر، وسمكة من السمكات حملتھ وھو 

ویھیم على وجھھ في البراري، ووصل إلى شاطئ البحر  صار إنساناً عادیاً جداً یبحث عن قوت یومھ،

  فاشترى سمكة ففتحھا فوجد الخاتم فوضعھ فرجع سیدنا سلیمان نبیاً.

  فإذا أراد إنسان أن یقرأ ھذه القصص یجد أن ھؤلاء الأنبیاء، نخبة البشر، بل عباد مكرمون، قال تعالى: 

  یعَْمَلوُنَ ﴾ ﴿ لاَ یسَْبِقوُنھَُ باِلْقوَْلِ وَھُمْ بأِمَْرِهِ 

  ]27[ سورة الأنبیاء : 

  فإن العلم حجاب، فإذا قرأ إنسان ھذه التفاسیر وجمد علیھا وقال: ھكذا الأنبیاء، فقد بصیرتھ. 

  ـ أن یكون مصراً على ذنب أو متصف بكبر : 3

یكون مصراً على ذنب أو متصف بكبر، لأن الإنسان قد ینسى والآن مانع ثالث من موانع الفھم: أن  

  بعض العلم بالمعصیة، لا تعصھ بالنھار یوقظك باللیل.
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  فأرشدني إلى ترك المعاصي   شكوت إلى وكیع سوء حفظي

  ونور الله لا یھدى لعاصــي وأنبأني بأن العلم نــــور 

***  

ما یرتكب مخالفة یقع بالحجاب، فإنسان مصر على ألقینا على كرسیھ جسداً أي على علمھ، الإنسان عند 

معصیة، ومقیم علیھا، فھذا لا یمكن أن یسمح الله لھ بفھم كتابھ، فمحبة الدنیا سبب ظلمة القلب، وھو 

كالخبث على المرآة، إذا مرآة علیھا طبقة غبار كثیفة، فھذه لا تعكس الصور عكساً صحیحاً، فإذا صقلتھا 

وكلما كانت الشھوات أشد تراكماً كانت معاني الكلام أشد احتجاباً، وكلما خف عكست لك ما ھو أمامھا، 

عن القلب أثقال الدنیا قرب تجلي المعنى فیھ، فالقلب مثل المرآة، والشھوات مثل الصدأ، ومعاني القرآن 

ة، فإذا مثل الصور التي تتراءى أمام المرآة، أنت مرآة والشھوات صدأ، والمعاني الشيء الذي أمام المرآ

جلوت الصدأ أصبحت المرآة صقیلةً لامعة فعكست ما أمامھا، وإذا تراكم علیھا الصدأ والخبث حجبت ما 

  أمامھا، وھذا ھو الشأن في القرآن قال علیھ الصلاة والسلام:

((إذا عظمت أمتي الدینار والدرھم نزع منھا ھیبة الإسلام وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنھي عن 

  موا بركة الوحي ))المنكر حر

  [ابن أبي الدنیا في كتاب الأمر بالمعروف معضلا من حدیث الفضیل بن عیاض]

ما ھي بركة الوحي؟ فھم معاني كلام الله، قال الفضیل: "أي حرموا فھم القرآن"، والقرآن یجوز أن  

ً لأن لھم معاص، ولھم خواطر ثانیة، وقد شرط الله سبحانھ وتعالى  تسمعھ بالسیارة فلا أحد یفھم شیئا

  الإنابة في الفھم والتذكیر، قال تعالى:

  ﴿ تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ ﴾

  ]8[ سورة ق : 

  ﴿ وَمَا یَتذَكََّرُ إلاَِّ مَنْ ینُِیبُ﴾

  ] 13[ سورة غافر: 

  ـ اعتقاد أنھ لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناولتھ بعض التفاسیر: : 4

الآن المانع الرابع من موانع الفھم: أن یكون قد قرأ تفسیراً ظاھراً واعتقد أنھ لا معنى لكلمات القرآن إلا  

ما تناولھ النقل عن ابن عباس ومجاھد وغیرھما، فإذا قرأ تفسیراً ظاھراً وقرأ أن ھذه الآیة ھكذا قال 

الأمر، ولیس عنده إمكان أن یفھم شیئاً عنھا ابن عباس رضي الله عنھ، أو قال عنھا مجاھد، ھكذا وانتھى 

  آخر، ولا یتوسع، القرآن ذو وجوه، القرآن حمال أوجھ، قال تعالى:

  ا بمِِثلِْھِ مَدَدًا ﴾﴿ قلُْ لوَْ كَانَ الْبحَْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبيِّ لَنَفِدَ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَْ تنَْفدََ كَلِمَاتُ رَبيِّ وَلوَْ جِئنَْ 

  ] 109كھف: [ سورة ال
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ھذه الآیة لھا معنى دقیق، فلو أن البحر كلھ مداد، أي حبر لكلمات الله، أي لتفسیر كلمات الله، لنفذ البحر  

قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثلھ مدداً، أي لو أن البحر مداد لشرح كلمات الله لنفذ البحر قبل أن 

  ینفذ الشرح، ھذا ھو المعنى.

فسیر بالرأي، وأن من فسر القرآن برأیھ فقد تبوأ مقعده من النار، وھذا الحدیث وأن ما وراء ذلك ت 

صحیح لكن لا یقصد النبي علیھ الصلاة والسلام أنھ من توسع في فھم كلام الله، من جر الآیة جراً 

  لتغطیة شھواتھ، و ھذا ھو التفسیر بالرأي.

  من فسر القرآن برأیھ فقد تبوأ مقعده من النار :

ً یقول لك: الموضوع الفلاني العلمي یوجد آیة تؤیده، ترى التأیید غیر طبیعي؟ أحیان  ً علمیا ً تقرأ كتابا ا

  مفتعل؟ كأنك تجر الآیة جراً حتى تغطي ھذه النظریة العلمیة الحدیثة، قال تعالى:

فتَقَْناَھُمَا وَجَعلَْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفَلاََ ﴿ أوََلمَْ یرََى الَّذِینَ كَفرَُوا أنََّ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ كَانتَاَ رَتقْاً فَ 

  یؤُْمِنوُنَ﴾

  ]30[ سورة الأنبیاء : 

فھذه النظریة الحدیثة إن الأرض مع الشمس كانت كتلة واحدة ثم انفصلوا، لا یا أخي، ھذه الآیة غیر  

حدیثة أن الأرض والشمس والكواكب كانت مرئیة، وھذه سابقاً یرید أن یجر الآیة جراً إلى ھذه النظریة ال

كتلة واحدة وانفصلت بحكم القوة النابذة، لا ھذا جر، وأحیاناً الإنسان یجر آیة لتغطیة شھواتھ، مثلاً قولھ 

  تعالى:

َ لعَلََّكمُْ تُ  باَ أضَْعاَفاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقوُا �َّ   فْلِحُونَ ﴾﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تأَكُْلوُا الرِّ

  ]130[ سورة آل عمران : 

  یقول الجاھل: یا أخي الله ما نھانا عن الربا، بل نھانا عن النسب العالیة في الربا: وھذه الآیة قال تعالى: 

  ﴿ وَإنِْ تبُْتمُْ فلََكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكمُْ لاَ تظَْلِمُونَ وَلاَ تظُْلمَُونَ ﴾

  ] 279[ سورة البقرة: 

كل شيء فوق رأس المال حرام، ھذه الآیة تكمل الآیة، أحیاناً الإنسان یجر الآیة جراً حتى  معنى ھذا أن 

  یغطي شھواتھ، قال تعالى:

كَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنھََوْا عَنْ    الْمُنْكَرِ وَِ�َِّ ﴿ الَّذِینَ إنِْ مَكَّنَّاھُمْ فيِ الأْرَْضِ أقََامُوا الصَّلاَةَ وَآتوَْا الزَّ

  عَاقبِةَُ الأْمُُورِ ﴾

  ]41[ سورة الحج : 

  ما تمكنا إذاً لا نصلي، ھذا افتعال للتفسیر، قال تعالى: 
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  ﴿ وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى یأَتْیِكََ الْیقَِینُ ﴾

  ]99[ سورة الحجر : 

أیھ فلیتبوأ فإذا أتاك الیقین انتھت العبادة!! وھذا شيء باطل، ھذا ھو التفسیر بالرأي، من فسر القرآن بر 

  مقعده من النار، لأنھ یجر الآیات إلى شھواتھ، لكن من توسع في فھم كلام الله فھذا ھو التدبر.

  وھو من الحجب العظیمة، و سیدنا علي رضي الله عنھ یقول: "إلا أن یؤتي الله عبداً فھماً في القرآن". 

وقصر الھمة كلھا على مخارج ھذه أربعة موانع تمنع صاحبھا عن فھم كتاب الله، التعلق فقط،  

الحروف، والاستعلاء على الناس بھذا، وھناك شیطان موكل بالقراء، وأن یكون لھ مذھب معین، مذھب 

الجبر مثلاً، مذھب معتزلي، أي الإنسان خالق أفعالھ، یأتي بآیات قرآنیة تؤید مذھبھ، ھذا من الصعب أن 

ة والجماعة، ومعنى ھذا أنھ یفتعل الآیات افتعالاً یفھم كلام الله، مادام مذھبھ على خلاف أھل السن

  ویجرھا جراً حتى یؤید مذھبھ فیھا وھذا مانع ثان.

  المانع الثالث أن یكون لھ ذنب مصر علیھ.

المانع الرابع أن یكون قد قرأ تفسیراً ولا یوجد عنده استعداد أن یجازوه إلى معنى آخر، أو معنى أوسع،  

  أو معنى أحدث.

* * *  

  قصة العباس صاحب شرطة المأمون مع الرجل الدمشقي :

والآن إلى قصة من القصص التي نحاول أن نستنبط منھا موعظة، ھذه القصة على صفة رفیعة في  

الإنسان، وھي الوفاء، كنت قد قرأتھا لكم في أحد أیام الأعیاد، وكان الحاضرون قلة، و أردت أن أعیدھا 

  الآن لما فیھا من الفائدة.

ل صاحب شرطة المأمون: دخلت یوماً مجلس أمیر المؤمنین ببغداد، وبین یدیھ رجل مكبل بالحدید، قا

فلما رآني قال لي: یا عباس، قلت: لبیك أمیر المؤمنین، قال: خذه إلیك واحتفظ بھ، وبكر بھ إلي في الغد، 

قلت في نفسي مع ھذه ف -ویبدو أنھ لا یقوى على السیر ولم یقدر أن یتحرك  -فدعوت جماعةً فحملوه 

الوصیة التي أوصاني بھا أمیر المؤمنین من الاحتفاظ بھ یجب أن یكون معي في بیتي احتیاط، فأمرتھم 

فتركوه في مجلس لي في داري، قلت لھم: انصرفوا، ثم أخذت أسألھ عن قضیتھ وعن حالھ ومن أین 

فمن أنت  -باس صاحب شرطة المأمونالع -ھو؟ فقال: أنا من دمشق، فقلت: جزى الله دمشق وأھلھا خیراً 

من أھلھا؟ قال: وعمن تسأل أنت؟ قلت: أتعرف فلانا؟ً قال: ومن أین تعرف ذلك الرجل أنت؟ قلت: 

  وقعت لي معھ قضیة، فقال: والله ما كنت بالذي أعرف خبره حتى تعرفني قضیتك معھ.
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وھربت أنا وأصحابي وھربت قال العباس: كنت مع بعض الولاة بدمشق فبغى أھلھا، وخرجوا علینا،  

في جملة القوم، فبینما أنا ھارب في بعض الدروب إذ بجماعة یعدون خلفي فما زلت أعدو أمامھم حتى 

فتھم، فمررت بھذا الرجل الذي ذكرتھ لك، وھو جالس على باب داره فقلت: أغثني أغاثك الله، قال ھذا 

ةً في صدر البیت، ووقف الرجل على باب الرجل: لا بأس علیك ادخل الدار، فدخلت وأدخلني مقصور

الدار، وما شعرت إلا وقد دخل والرجال معھ یقولون: ھو والله عندك، فقال: بینكم الدار ففتشوھا، 

ففتشوھا حتى لم یبقَ سوى تلك المقصورة، فقال: ھاھنا امرأتي فتراجع القوم، وانصرفوا، وخرج 

جف خوفاً ما تحملني رجلاي من شدة الخوف، فقال لي الرجل، وجلس على باب داره ساعةً، وأنا قائم أر

بعد ساعة: اجلس لا بأس علیك، فجلست، فقال لي مرةً ثانیة: لقد صرف الله عنك ھؤلاء وصرت إلى 

الأمن والدعة اجلس، فقلت: جزاك الله خیراً ثم مازال یكرمني ویعاشرني أحسن معاشرة وأجملھا، وأفرد 

ن تفقد أحوالي، فأقمت عنده أربعة أشھر في أرغد عیش، وأھنئھ، إلى أن لي مكاناً في داره، ولم یفتر ع

سكنت الفتنة، وھدأت وزال أثرھا، فقلت لھ: أتأذن لي في الخروج حتى أتفقد حال غلماني فلعلي أقف 

منھم على خبر؟ فأخذ علي المواثیق بالرجوع إلیھ، فخرجت فطلبت غلماني فلم أرَ لھم أثراً فرجعت إلیھ، 

ھ الخبر، وھو مع ھذا كلھ لا یعرفني، ولا یسألني، ولا یعرف اسمي، ولا یخاطبني إلا بالكنیة، لا وأعلمت

  من أنت، و لا ما عملك، ولا من ھذا القبیل.

ثم قال: علامَ تعزم؟ فقلت: عزمت على التوجھ إلى بغداد، فقال: القافلة بعد ثلاثة أیام، وھا أنا ذا قد  

علي ھذه المدة، ولك علي عھد ألا أنسى لك ھذا الفضل، ولأكافئنك ما أعلمتك، فقلت لھ: إنك تفضلت 

استطعت، ثم دعا غلاماً لھ، وقال لھ: أسرج الفرس ثم جھز آلة السفر، فقلت في نفسي: ما أظن إلا أنھ 

أي یھیئون آلة السفر  - یرید أن یخرج إلى ضیعة، أو ناحیةً من النواحي فأقاموا یومھم ذلك في كد وتعب 

ولما حان یوم خروج القافلة جاءني السحر، وقال لي: قم فإن القافلة  -ة والطعام والفراش والرواحل والعد

تخرج الساعة، وأكره أن تنفرد عنھا، فقلت في نفسي: كیف أصنع ولیس معي ما أتزود بھ ولا ما أشتري 

م جاءني بسیف ومنطقة بھ مركوبا؟ً ثم قمت فإذا ھو یحمل أفخر الملابس، وخفین جدیدین، وآلة السفر، ث

فشدھما في وسطي، ثم قدم لي بغلاً حمل علیھ صندوقین وفوقھما فرش، وقدم لي فرساً، وقال لي: اركب 

  وھذا الغلام یخدمك طوال الطریق، ویسوس مركبك، غلام، وفرس، وطعام، وزاد، وفراش، وكل شيء.

وركب معي  - صر معھ في ھذه المدة و أیضاً اعتذر منھ إذا ق -وأقبل یعتذر إلي من التقصیر في أمري 

یشیعني، وانصرفت إلى بغداد، وأنا أتوقع خبره لأفي بعھدي لھ في مجازاتھ، ومكافأتھ، واشتغلت مع 

أمیر المؤمنین فلم أتفرغ أن أرسل إلیھ من یكشف خبره، فلذلك أسأل عنھ ھل تعرفھ؟ ھذا من الشام؟ قال: 

 من الوفاء لھ، ومكافأتھ على فعلھ، ومجازاتھ على صنیعھ فلما سمع الرجل الحدیث، قال: قد أمكنك الله

بلا كلفة علیك، ولا مؤونة تلزمك، قال: وكیف ذلك؟ أین ھو؟ فقال: أنا ذلك الرجل وإنما الضر الذي 
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أصابني غیر علیك حالي، وما كنت تعرفني فیھ، أنا الذي استقبلتك في البیت، وأكرمتك، وفعلت ما 

تمالكت أن قمت وقبلت رأسھ ثم قلت لھ: فما الذي أصابك حتى أصبحت على ما فعلت، فقال العباس: فما 

أرى؟ قال: ھاجت بدمشق فتنةٌ ثانیة، وكنت بریئاً منھا، ثم ألصقت بي ھذه التھمة، فبعث أمیر المؤمنین 

بجیوش، وأصلحوا البلد، وأخذت أنا وضربت إلى أن أشرفت على الموت، وقیدت وبعث بي إلى أمیر 

، وأمري عنده عظیم، وخطبي لدیھ جسیم، وھو قاتلي لا محالة، وقد أخرجت من عند أھلي بلا المؤمنین

وصیة، وقد تبعني من غلماني من ینصرف إلى أھلي بخبري، وھو نازل عند فلان، فإن رأیت أن تجعل 

من مكافئتك لي أن ترسل من یحضره حتى أوصیھ بما أرید، فإن أنت فعلت ھذا فقد جاوزت حد 

أة، وقمت لي بوفاء عھدك، قلت: یصنع الله خیراً، قال: ثم أحضر العباس حداداً في اللیل فك قیوده، المكاف

وأزال ما كان فیھ من الأنكال، وأدخلھ حمام داره، وألبسھ من الثیاب ما احتاج إلیھ، ثم سیر من أحضر 

الأفراس والھدایا ثم أمره إلیھ غلامھ، فلما رآه جعل یبكي ویوصیھ، فاستدعى العباس نائبھ وقال: علي ب

أن یشیعھ إلى حد الأنبار، قال لھ: اذھب إلى الشام، أعطاه أفراساً وھدایا وبضاعة وطعاماً وشراباً وقال 

  لھ، رافقھ إلى آخر مشارف بغداد.

فقال لھ: إن ذنبي عظیم، وخطبي جسیم، وإن أنت احتججت بأني ھربت بعث في طلبي حتى أرد إلیھ  

اس: انجُ بنفسك ودعني أدبر أمري، فقال: والله لا أبرح بغداد حتى أعلم ما یكون من وأقتل، فقال العب

خبرك، فإن احتجت إلى حضوري حضرت، فقال العباس: إن كان الأمر على ما تقول فلتكن في موضع 

  كذا، فإن أنا سلمت في غداة غدٍ أعلمتك، وإن أنا قتلت فقد وقیتك بنفسي كما وقیتني.

ثم تفرغ العباس لنفسھ وتحنط وجھز لھ كفناً، فلما فرغ من صلاة الصبح جاءت رسل المأمون إلیھ وھم  

یقولون: ھات الرجل معك وقم، فتوجھت إلى دار أمیر المؤمنین، فإذا ھو جالس ینتظر فقال: أین الرجل؟ 

عھد لأن ذكرت أنھ فسكت، قال: ویحك أین الرجل؟ قلت: یا أمیر المؤمنین اسمع مني، قال: � علي 

ھرب لأضربن عنقك مكانھ، فقلت: لا والله ما ھرب، ولكن اسمع حدیثي وحدیثھ ثم شأنك وما ترید أن 

تفعلھ في أمري، قال: قل، قال: یا أمیر المؤمنین كان من حدیثي معھ كیت وكیت، وقصصت علیھ القصة 

لت: أنا سیدي ومولاي أمیر المؤمنین جمیعھا، وعرفتھ أني أرید أن أفي لھ، و أكافئھ على فعلھ معي، وق

بین أمرین، إما أن یصفح عني فأكون قد وفیت وكافأت، وإما فیقتلني فأقیھ بنفسي، وقد تحنطت، وھاھو 

  ذا كفني معي یا أمیر المؤمنین.

قال: فلما سمع المأمون الحدیث قال: ویلك لا جزاك الله عن نفسك خیراً، إنھ فعل بك ما فعل من غیر  

وتكافئھ بعد المعرفة بھذا، فھلا عرفتني خبره، فكنا نحن نكافئھ عنك، ولا نقصر في وفائھ لك، معرفةٍ 

اعتبر المأمون ھذه المكافأة دون الحد المطلوب، قال لھ: إنھ ھا ھنا في بغداد وقد حلف أنھ لن یبرح حتى 
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اذھب إلیھ الآن یعرف سلامتي، فإن احتجت إلیھ حضر، فقال المأمون: فھذه منة أعظم من الأولى، 

  فطیب نفسھ، وسكن روعھ، وائتني بھ حتى أتولى أنا مكافأتھ.

قال: فأتیت إلیھ وقلت لھ: لیزل خوفك إن أمیر المؤمنین قال كذا وكذا، فقال: الحمد � الذي لا یحمد  

ثھ على مكروه سواه، ثم قام وركب، فلما مثل بین یدي أمیر المؤمنین أقبل علیھ وأدناه من مجلسھ، وحد

حتى حضر الغداء، فأكل معھ، وخلع علیھ، وعرض علیھ ولایة دمشق، فاستعفف، فأمر لھ بصلة، وكتب 

  إلى عاملھ بدمشق یوصیھ بھ.

  الإیمان كلھ قیم أخلاقیة و مكارم أخلاق :

الحیاة كلھا وفاء، الذي عنده وفاء لزوجتھ، ووفاء لأخیھ، و لشریكھ، ولأھل بلده، و لأمتھ، و لوطنھ، و  

نسانیة و لنبیھ الكریم صلى الله علیھ، فالوفاء ھو كل شيء، فھذا الرجل عمل معروفاً لوجھ الله تعالى، للإ

وما درى أنھ وقع عند الذي فعل معھ ھذا المعروف، وھذا الذي فعل معھ المعروف بذل نفسھ رخیصةً 

جاوزت المكافأة،  من أجل الوفاء بعھده، ھو طلب منھ أن یطلب غلامھ حتى یلقنھ وصیتھ فقط، وتكون

  فلم یرضَ إلا أن یضع روحھ دونھ.

و ھكذا الأمة العربیة كانت سابقاً، وھكذا السلف الصالح كان، و الإنسان كان، و الإیمان كلھ قیم أخلاقیة، 

  و مكارم أخلاق، وأحدھم یأخذ امرأة كاملة مكملة تمرض فیرید أن یطلقھا أھكذا الوفاء؟ أخذتھا شابة.

الله تزوجني شابة ذات أھل ومال وجمال، فلما كبرت سني، ونثر بطني، وتفرق أھلي، قالت: یا رسول  

وذھب مالي، قال: أنتِ علي كظھر أمي، فالآن بعدما كبرت، وذھب أھلي، ومات والدي، و سافر 

أخوتي، وكان معي مال أخذه مني، قال لي: أنت علي كظھر أمي، ولي منھ أولاد، إن تركتھم إلیھ 

  ممتھم إلي جاعوا، فبكى النبي علیھ الصلاة والسلام.ضاعوا، وإن ض

  فالذي لیس عنده وفاء لا إیمان لھ، والذي لا وفاء لھ للذي أحسن إلیھ لا إیمان لھ. 

ومن أسلم على یدیھ رجل وجبت لھ الجنة، ومن أسلم على یده رجل فلھ ولاؤه طوال حیاتھ، وھذا  

اسب أن یضحي بحیاتھ من أجلھ، فكیف بالذي ھداك معروف بسیط أكرمھ شھرین أو ثلاثة، فوجد المن

إلى الله عز وجل؟ فإذا كان لك أخ ھداك إلى الله، فدعاك إلى مجلس علم، واعتنى بك، وأكرمك، أتنسى 

  فضلھ؟ فھذا ھو الوفاء.

والنبي علیھ الصلاة والسلام سید الأوفیاء حینما فتح مكة ركز رواء النصر عند قبر خدیجة، ھذه التي  

  بھ یوم كذبھ الناس، وأنفقت علیھ مالھا. آمنت

* * *  
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  الحج عرفة :

  قال علیھ الصلاة والسلام: 

ِ دَعَاھمُْ فأَجََابوُهُ وَسَألَوُهُ فأَعَْطَاھُمْ)) ِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتمَِرُ وَفْدُ �َّ   ((الْغاَزِي فيِ سَبیِلِ �َّ

  [ ابن ماجة عَنِ ابْنِ عُمَرَ ]

ع الشأن وفد الله. والحجاج والعمار وفد الله تعالى یعطیھم ما سألوا، ویستجیب لھم ما الحاج إنسان رفی 

  دعوا، ویخلف علیھم ما أنفقوا، ومھما ارتفعت التكالیف یخلف علیھم ما أنفقوا، الدرھم ألف ألف.

لى الله الحج سبیل الله، أي الطریق إلى الحج طریق إلى الله عز وجل، ھذه سیاحة روحیة، وھذا ذھاب إ 

  تعالى، والله سبحانھ وتعالى جعل الكعبة البیت الحرام بیتھ فمن زارھا فكأنما زاره، والحج المبرور:

  ((الْعمُْرَةُ إلَِى الْعمُْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بیَْنھَُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لیَْسَ لھَُ جَزَاءٌ إلاِ الْجَنَّةُ ))

  ضِي اللَّھم عَنْھم ][ مسلم عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَ 

المبرور لا لغو، و لا رفث، ولا فسوق، ولا جدال، بل نیة خالصة، و مال حلال، وتوبة صادقة، ھذا  

  ھو الحج المبرور یرجع المرء منھ كیوم ولدتھ أمھ.

  (( الحج عرفة ))

  [ الترمذي و أبو داود عن النعمان بن بشیر]

ة، الحج عرفة بمعنى أن الإنسان إن لم یقف بعرفة فلا حج ھذا حدیث من الأحادیث ذات البلاغة العالی 

لھ، في وقت محدد إن لم یكن في ھذا المكان في عرفة فلا حج لھ، والمعنى الأوسع أن الحج معرفة الله 

سبحانھ وتعالى، أنت ذاھب إلى الله من أجل أن تعرفھ، فإذا عدت من الحج وقد عرفتھ، وقد أقلعت عن 

ً أكیداً على متابعة طاعتھ حتى الموت، وقد انقطعت كل الذنوب لأنك عرفت ھ، وقد عزمت عزماً صادقا

أمامك الحقائق، وظھرت الحقائق، و صغرت الدنیا في عینیك، وعظمت الآخرة، ورأیت الله سبحانھ 

وتعالى أكبر من كل شيء، ولا شيء سواه، ولا شيء قبلھ، ولا شيء بعده، ھو الظاھر والباطن، فإذا 

لرؤیة فقد حججت، أما إذا عدت كما أتیت، وأنت كما أنت مقیم على بعض المخالفات رأیت ھذه ا

  ومتساھل في بعض الطاعات فھذا الحج لا یقدم ولا یؤخر.

  ((الْحَجُّ جِھَادُ كُلِّ ضَعِیفٍ ))

  [ أحمد عَنْ أمُِّ سَلمََةَ]

بتأمین الحاجات، وبالسكن، فھذا فالسفر فیھ مشقة، وفیھ ازدحام، و مشقة بالعودة، و بالحجز، وبالحر، و  

  جھاد الضعیف.
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  الحجر یمین الله في الأرض یصافح بھ عباده :

  ویقول علیھ الصلاة والسلام: 

  ((الحجر یمین الله فمن مسح یده على الحجر فقد بایع الله ))

  [الدیلمي عن أنس]

أن ھذا الحرم لیس لھ علاقة بالبلاد المحیطة بھ، ھذا بیت إذا دخلت إلى الحرم المكي یجب أن تشعر  

الله، وھذه الكعبة كعبتھ، وھذا الحجر یمینھ في الأرض، فمن فاوض الحجر فكأنما فاوض كف الرحمن، 

  وإنك إذا تعلقت بأستار الكعبة فھذا قرب من الله شدید وإنك إذا قبلّت الحجر فقد قبلت یمین الله في أرضھ.

یجب أن یرافقھا حالات نفسیة، وإلا لا قیمة لھا، و تصبح طقوساً، وما الفرق بین الطقس  ھذه المناسك 

  والعبادة؟ الطقس حركات لا معنى لھا، لكن العبادة یرافقھا مشاعر سامیة جداً:

  ((الحجر یمین الله فمن مسح یده على الحجر فقد بایع الله ))

قبلھ، أو مسحھ بیمینھ، أو قبلھ بشفتیھ، وعاد إلى بلده  وإذا صافح إنسان الحجر الأسود، أو استلمھ، أو 

یجب كلما حدثتھ نفسھ بمخالفة أن یذكر تلك البیعة، لقد بایع الله عز وجل على الطاعة، لقد عاھده على 

  الطاعة حینما قبل یمینھ في الأرض، والحجر یمین الله في الأرض یصافح بھ عباده.

ِ صَلَّى ال لَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ نزََلَ الْحَجَرُ الأسَْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَھُوَ أشََدُّ بیَاَضًا مِنَ اللَّبنَِ ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

دَتھُْ خَطَایَا بَنيِ آدَم ))   فَسَوَّ

  [ النسائي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ]

قیامة مثل أحد الحجر الأسود یاقوتة بیضاء من یواقیت الجنة وإنما سودتھ خطایا البشر، یبعث یوم ال 

  یشھد لمن استلمھ وقبلھ من أھل الدنیا.

ھذا حدیث صحیح، نرجو الله سبحانھ وتعالى أن یتقبل منا عبادتنا، وأن یتقبل منا حجنا لمن حج، وأن  

  یرزقنا حجاً مبروراً، وسعیاً مشكوراً، وذنباً مغفوراً.

   

 


